
يـــا: اختطفتهـــن جماعـــة بوكـــو حـــرام نيجير
حتى فصل بينهن الموت

, يونيو  | كتبه ريمي كارايول

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

نسـاء في حالـة صدمـة، تعرضـن للاغتصـاب لمـدة أسـابيع، وبانتظـام، وربمـا بشكـل منهجـي، وبالنسـبة
للبعـض منهـن هـن حوامـل مـن مقـاتلي بوكـو حـرام، حاليًـا الصـورة لاتـزال ضبابيـة نوعًـا مـا، ولكـن مـا
تنــاقلته الضحايــا مــن المنــاطق المحتلــة مــن قِبــل الجماعــة، في شمــال شرق نيجيريــا، يشــير إلى وجــود

“إستراتيجية الرعب بالجنس”.

كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من ط هذه الفرضية في يوم  مايو الماضي، حيث نشرت هذه
يرًا لمراسلها في غرب أفريقيا، آدم نوسيتار، الذي زار مخيم دالوري بالقرب من الصحيفة الأمريكية تقر
كــثر مــن  ألــف نازحًــا، وكتــب المراســل، “المئــات مــن النســاء والفتيــات مايــدوغوري، حيــث يتكــدس أ
الأسيرات تعرضن للاغتصاب من جماعة بوكو حرام، في إطار ما وصفه مسؤولون بأنها إستراتيجية

تهدف إلى الهيمنة على سكان الريف، وحتى خلق جيل جديد من الجهاديين في نيجيريا”.

 جنوبًـا، في يـولا، حيـث قـاد الجيـش النيجـيري العـشرات مـن النسـاء والأطفـال الذيـن انتزعـوا مـن بين
 يـل، فـإن الوضـع مشـابه، وتقـدر الأمـم المتحـدة أن مـن بين فـكي جماعـة بوكـو حـرام في أواخـر أبر

من الأشخاص الذين أطلق سراحهم، توجد  من النساء والفتيات، وكثير منهن حوامل.
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لمدة ثلاث سنوات أصبحت المرأة “جزء من الصراع” في هذا الجزء من العالم، رغم أنهن في الماضي “لم
تكـنّ معنيـات بهـذا الصراع، ولم يكـن يتعرضـن إلا لأضرار جانبيـة فقـط”، بحسـب ضابـط مخـابرات مـن
دولـة مجـاورة، لكـن كـل شيء تغـير، في أوائـل عـام ، عنـدما قـامت فرقـة العمـل المشـترك، وهـي
وحدة من الجيش النيجيري مسؤولة عن تتبع جماعة بوكو حرام، بتنفيذ اعتقالات جماعية لعائلات
قـادة بوكـو حـرام، وتـم وضـع مـا يقـرب مـن  امـرأة وطفـل في السـجن، مـن بينهـم زوجـة أبـو بكـر
شيكو، زعيم الجماعة، الذي حذر في شريط فيديو نشر على شبكة الإنترنت في سبتمبر ، “الآن

بعد أن قمتم باختطاف نسائنا، انتظروا لتروا ماذا سيحدث لنسائكم”.

في العــام التــالي، ضــاعفت بوكــو حــرام مــن عمليــات الاختطــاف، ولا ســيما مــن النســاء والأطفــال،
ومعظمهم من المسيحيين، وكان ذلك عبارة على ورقة مساومة، و”لمعاقبة” أولئك الذين يتبعون
تعـاليم “الغـربيين”، ولكـن علـى مـدى أشهـر، دور هـؤلاء الأسـيرات تغـير ليسـتخدمن كعبيـد وكوسـيلة

للمتعة الجنسية.

سبّب اختطاف تلميذات شيبوك، في أبريل ، الكثير من الجدل الذي تجاوز الحدود النيجيرية،
فهذا الاختطاف لا يزال، في الوقت الحاضر، الأكثر جرأة من بين العمليات التي قامت بها الجماعة،
لكنه لم يكن الأول أو الأخير، فقبل شهرين، اختطفت الجماعة  امرأةً من مدينة كوندوغا، وبعد
يـــن، اختطفـــت  امـــرأةً (و مـــن الرجـــال) بـــالقرب مـــن شيبـــوك، ومنـــذ ذلـــك الحين أصـــبح شهر
 ينــاير، في ولايــة يــوبي  النيجيريــون يتعرضــون لعمليــات الخطــف الجمــاعي، ليتــم احتجــاز، يــوم

شخصًا، بينهم  من النساء والفتيات.

تزايد عمليات الاختطاف زاد من عدد المجازر، وتشير التقديرات إلى وجود ما بين  –  امرأة
يرًا عن هذه وقعت في براثن هذه الجماعة في السنوات الأخيرة، وقد نشرت منظمة العفو الدولية تقر
يــر عــن  عمليــة خطــف مــا بين نــوفمبر  وفبرايــر يــل، وتحــدثت في هــذا التقر الظــاهرة في أبر
، كمـا قـالت المنظمـة غـير الحكوميـة إنـه “بعـد الاسـتيلاء علـى المدينـة، تقـوم جماعـة بوكـو حـرام
بجمــع النســاء والفتيــات في المنــازل الكــبيرة، ويتــم إطلاق سراح المتقــدمات في الســن، أمــا الأصــغر ســنًا
فيتعرضن للزواج القسري، وأحيانًا بعد دفع المهر، واللاتي يرفضن الزواج أو المعاشرة الجنسية يتعرضن

للعنف والتهديد بالقتل”.

وعندما تم تقديم فتاة تبلغ من العمر  سنة على أنها صغيرة السن ولا يمكن أن تتزوج، تدخل
أحـد قـادة بوكـو حـرام متحـدثًا عـن ابنتـه البالغـة مـن العمـر  سـنوات، والـتي سـبق لهـا الـزواج السـنة
الماضيـة، حيـث قـال، “إذا كـانت ابنـتي قـد تزوجـت وعمرهـا أربـع سـنوات فكيـف لا تتزوج هـذه الفتـاة
البالغــة مــن العمــر  ســنة؟”، وهــذه عائشــة (اســم مســتعار)، البالغــة مــن العمــر ســنة، تــروى
محنتها لمنظمة العفو الدولية قائلة، “تم اختطافي في سبتمبر  وتعرضت للاغتصاب عدة مرات
عنـدما كنـت في المخيـم، أحيانًـا كـانوا خمسـة، وفي بعـض الأحيـان ثلاثـة، وأحيانًـا سـتة، وكـان دائمـا يتـم
كــثر وحشيــة ذلــك ليلاً، وكــان البعــض منهــم في صــفي أو مــن قريــتي، أولئــك الذيــن يعرفــونني كــانوا أ

معي”.

يـر للأمـم المتحـدة، صـدر في  مـارس، مقارنـة بين أهـداف بوكـو حـرام وأهـداف تنظيـم  وتضمـن تقر



يا، ورد فيه، “العنف الجنسي المرتكب من قِبل هذه الجماعات المتطرفة يهدف الدولة في العراق وسور
إلى التمييز على أساس الجنس والتجريد من الإنسانية، فهذه المجموعات التي تطمح لتصبح دولة،
تعتبر السيطرة على عمليات الإنجاب أمرًا حاسما لبناء الأمة”، وبحسب زينب هاوا بانجورا، المسؤولة
علــى هــذا الملــف لــدى الأمــم المتحــدة، فــإن “العنــف الجنسي هــو جــزء لا يتجــزأ مــن إستراتيجيــة هــذه

الجماعات للهيمنة والتكاثر، وتهدف بوكو حرام لإنجاب جيلاً جديدًا تنشئه على نهجها المتطرف”.

 وليس من قبيل المصادفة أنه في  أبريل ، هاجم رجال شيكو المدرسة الثانوية في شيبوك،
في هـــذه المنطقـــة ذات الأغلبيـــة المســـلمة، وتؤكـــد منظمـــة هيـــومن رايتـــس ووتـــش (HRW) أنـــه تـــم
اسـتهداف النسـاء المختطفـات لأنهـن طالبـات أو مسـيحيات، وبالتـالي، فإنهـن كـن مضطـرات لاعتنـاق
الإسلام، وكل المختطفات سواء كن مسيحيات أو مسلمات، خضعن لتربية دينية على أساس تعاليم

. مؤسس الطائفة، محمد يوسف، الذي قتل سنة

 كمــا تــم إرســال البعــض منهــن إلى معســكرات تــدريب للحصــول علــى المهــارات الحربيــة؛ التعامــل مــع
الأســلحة والمتفجــرات والهجــوم علــى القــرى، إحــداهن روت لمنظمــة العفــو الدوليــة قائلــة، “بعــد ثلاثــة
أسابيع من وصولنا إلى المخيم، علمونا كيف يمكننا إخفاء قنابل في فساتيننا وكيف يتم تفجيرها، ثم

بدأوا بإرسالنا لتنفيذ العمليات، أنا لم أقتل أحدًا، ولكني أحرقت المنازل”.

التلقين والتخدير والتلاعب؟

النســاء كأســلحة دمــار شامــل؟ هــذا هــو الواقــع في نيجيريــا منــذ بضعــة أشهــر، حيــث قــامت النســاء
ية، وغالبًا ما يكون ذلك في الأسواق حيث لا تتم ملاحظتهن ويتسببن في بمعظم التفجيرات الانتحار
 ينــاير، فجــرت امــرأة نفســها في ســوق في مايــدوغوري وتســببت في قتــل  الكثــير مــن الــضرر، في
شخصًا وج  آخرين، يوم  فبراير في داماتورو، قامت امرأة بتفجير عبوة ناسفة كانت تخبئها
تحت ملابسها في محطة للحافلات ما تسبب في قتل  أشخاص وج  آخرين، وبعد أسبوع،
كانت المهاجمة فتاة تبلغ من العمر  سنوات وتسببت في  قتلى، ويقول مصدر أمني في أبوجا، “كنا
نتوقع استخدام النساء، ولكن ليس إلى هذا الحد ليصبح ذلك من إستراتيجيات بوكو حرام، فمع

الحجاب، يمكنهن إخفاء أحزمة المتفجرات بكل سهولة.

يــات تــم تلقينهــن جملــة مــن الأفكــار المتطرفــة علــى مــدى ولكــن يبقــى الســؤال، هــل هــؤلاء الانتحار
كيد أي سنوات، أم أنهن اختطفن مؤخرًا وتم تخديرهن والتلاعب بهن؟ ويبقى من الصعب حاليًا تأ

شيء، إذ لا يمكن تحديد عددهن ولا دورهن في العمليات العسكرية لجماعة بوكو حرام.

وفي صــفوف النســاء اللاتي تمكــن مــن الفــرار مــن جماعــة بوكــو حــرام، يمكــن روايــة قصــة امــرأة تــدعى
ــح شــاب، بعــد أن تعرضــت ــتي قــامت بذب ــاوادا، زوجــة أحــد الزعمــاء المحليين لهــذه الجماعــة، ال ياك

للاغتصاب من قِبل أحد العاملين تحت قيادة زوجها.

المصدر: جون أفريك
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